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مناضل داود

نصوص التعزية
ــــا في بحـثـنــــا هــــذا أربعــــة لقــــد اخـتــــرن
نـصوص درامـية تعـالج واقعـة استـشهاد
الحـــسـين بــن علـي . حـيـث كـتـبـت هــــذه
الـنــصــــوص بــــأزمــــان ورؤى مخـتـلفــــة ،
فـالنص الأول : هـو نص فـارسي قديم ،
كمــا يــشيــر الــدكتــور مـحمــد عــزيــزة في
كتابه الإسـلام والمسرح إلى: ) إن المشهد
الـتمثـيلي الـذي نقـدمه هنـا  هـو إعـداد
حــر عن عــدد مـن النـصــوص الــشيـعيــة
الـتـي درسـنـــاهـــا في كـثـيـــر مـن المكـتـبـــات
القــومـيــة  -بـــالعــالـم .. وخـصــوصــاً في
كــــــــــــــــربــلاء حـــــيـــــث تحــفــــــــظ بــعــــــــض
المخــطـــوطـــات فــيهــــا بعـنـــايـــة وحـــرص
شديدين في أعماق الارشيفات الخاصة
ــــــوان هــــــذا الــنــــص هــــــو ) آلام .(،  وعــن
الحسين أو مأسـاة كربلاء ( والنص يمر
ـــــة : 1 ـ  خلاصــــة بــثلاث مـــــراحل زمــنــي
المـشـاهــد التـي سبـقت معـركـة كــربلاء :
ـــــا نــــســتـــطــيـع القـــــول ، إن واقعـــــة وهــن
استـشهــاد الحـسـين بن عـلي هـي واقعــة
تاريخية ، ولكن خـيال الشيعة، وخاصة
الخــيــــــال الـفــــــارســي، جـعـل مــن هــــــذه
الـواقعـة مـا يـشـبه الأسطـورة ، وان هـذه
المقــدمــة لـلنـص ، أعـني المـشــاهــد الـتي
تسبق معـركة كـربلاء، ما هـي إلا تمهيد
لــرسم شخـصيـة الحـسـين ، فللـنظـر في
مقــــدمــــة الــنـــص: ) في يــــوم مــــا ... زار
النبـي محمـداً ملاك لـه عشـرون رأسـاً ،
وكل رأس فــيه ألف لــســـان ، وكل لــســـان
يلـهج بلـســان عـــربي مـبين لــذكــر الله  .
وقـال الملاك للنـبي : ) اسمي اسـرافيل ،
وقد كـلفني الـرب أن أبلغـك ، انه عليك
أن تـــزوج الــضـيــــاء للــضـيـــاء .( فــســـارع
النبي عندئـذ لتزويج ابنته فـاطمة إلى
عـلي بـن أبي طــالـب . ومن هــذا الــزواج
ولد طفلان الحـسن والحسين ( . يقول
البـاحث العراقي الأستـاذ هادي العلوي
، عنـدما أراد النبـي تزويج ابنته فـاطمة
مــن علـي رفــضـت لــشــــدة فقــــره ، ولكـن
النـبي أقنعها بـأنه أمر سمـاوي فأذعنت
للقرار . ومـن هنا نستـنتج بأن الحسين
مـــدلل جــده ،جــاء إلــى الحـيــاة بــرغـبــة
الخــــالق ، كــيف سـيـمــــوت إذاً ؟ لا شـك
بــرغبـة الخـالـق ، وكيف سـيكـون مــوته ،

سيرسمه الخالق : 
ــــدأ حـكــــايــته إذاً نعــتقــــد أن الــنــص يــب
ــــالــنـــص ـــــالقــــدر المـكــتــــوب تــــشـــبهــــاً ب ب
ــــرى ان الملاك ) الـكلاسـيـكـي . لــــذلـك ن
جـبـــرائــيل ( يـعلـم الـنـبـي بــــأن أحفـــاده

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

شاكر لعيبي

3-1
لــن تــتــمَّ هـــــــذه المقــــــاربــــــة بــين قـــصــيـــــــدة ريلــكه
)الـنوافـذ( وقصيـدة الشـاعر الـعربـي الرائـد بدر
شـــاكـــر الــسـيـّــاب )شـبـّــاك وفـيقـــة( علـــى الـــوجه
الأكـمل إلا إذا وضعنـا الـنصّـَين جنبـاً إلــى جنب.
وهـو مــا سيـراه القـارئ في الـصفحــات اللاحقـة.
هـاتان القـصيدتـان فعلتـا الكثـير من أجـد مجد

بسخاء  حديقة عذبة من الصور
هل هي الحرية أم العبودية ؟

إنها لا تغيـِّر من وقفتها المتراخية

بعيداً عمن يعيش ويطوَّف
فإن قلبها يبدو رقماً قد أضاء فجأة

شبيها )بالميزان(  و)بالقيثارة( 
شبه اسمٍ من الغيابات الألفية

XIV
في البدء، صباحاً، ثمة النافذة المتوحشة

في )الــطـــــابق(  الخـــــامـــس تـكـــــاديــن أن تـكـــــونــي
مشمئزة

وتبدين منهكة ونازفة

كل لغات الغرفة. هذه اللغات 
الـتـي يجـففهــــا ويقـضـمهـــا ذهـــابـنــــا ومجـيـئـنـــا

العابث
كما لو كنا أكاذيبها الكبري

إننا كذلك نصارعها، هذه اللغات، ونعاقبها
لأنها قد قالت لنا وعاودت القول دائماً
آه أيتها الفاحشة اهبطي من السرير !

XV
منذ متى نلعب معك 
بعيوننا أيتها النافذة
مثل )النسر الواقع( 

يتوجبّ عليكِ العودة إلى المجرَّة

آلة عذبة وقوية
لأرواحنا المتتابعة

اقتلعي من أقدارنا أخيراً
شكلكِ النهائي

اصعدي ! دُورْيِ من بعيد
حولنا نحن الذين نصنعكِ

كوني، أيتها الكواكب،
القوافي الملتقطة  عند تخوم مصائرنا

_______________

صـدر للـشـاعـر شـاكـر لعـيبـي كتـابه الجـديـد )شعـريـة
الـتـنــافــذ، ريلـكه وتقــالـيــد الــشعــر العــربـي( عـن دار
"أزمنـة" في العـاصمـة الأردنيـة عمـان )116 صفحـة(.
وهي دراسـة جاءت بـعد تـرجمـة لعيـبي، غيـر المنـشورة
بعـد، للأعمـال الكـاملـة لـلقصـائـد الـتي كـتبهـا ريلكه
مـباشـرةً باللـغة الفـرنسيـة وهي ليـست لغـته الألمانـية
الأم. ومجمـوع هـذه القصـائـد الفـرنـسيـة يُقـارب 400

قصيدة. 
الفــصل الأول جـــاء تحـت عـنـــوان )ريلـكـه وتقـــالـيـــد
الـشعـر العــربي( وفـيه يتــرجم شـاكــر لعيـبي قـصيـدة
ريلـكه الطـويلـة المكتـوبـة بـاللغـة الفـرنـسيـة )الـوردة(.
الفصل الثـاني المعنـون )شعريـّة التنـافذ: مقـاربة بين
"نـوافـذ" ريـلكه و"شبُـّاك وفيقـة" لبـدر شـاكـر لـسيـّاب(،
يتــرجم فـيه المـؤلـف من جـديـد نـصـاً طــويلاً لـريـلكه
)نــوافـــذ( واضعــاً إيــاه أمــام نــص الــسـيــاب )شـبــاك
ــــرجـمــــة لإحــــدى قــصــــائــــد ريلـكه، وفــيقــــة(. هـنــــا ت

وتلخيصاً للفصل الثاني من الكتاب. 
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X 
لأنني قد رأيتكِ منحنية

على النافذة الأخيرة
فقد فهمتُ، فقد أرتويتُ 

من عدمي 

ترينني ذراعيك
الممدودتين نحو المساء

من حينها فقد جهدتِ بأن
يهجركِ كل ما هو في داخلي

يهجرني ويهرب مني

هل كانت إشارتك برهاناً
على وداع عريض جداً

غيـّرني في الهواء
وناثرني في النهر؟

الصحنُ العموديُّ الذي نأكل فيه
الزادُ الذي يطاردنُا

والمساءُ العذب للغاية
والصباحُ المرّ غالباً

الوجبة اللامتناهية
المتـبَّلة بالقمح

لا يتوجبّ الشعور بالارهاق
والأكل بالعيون

فليُقترح أحدٌ لنا مأكلاً
عند نضوج الخوخ

آه يا عينيَّ، يا آكلـتـيْ الزهر
ستشربان القمر..

XII
إنني بمزاجٍ نافذيٍّ هذا اليوم

كــــأنـنـي أقـع في صلـب الحـيــــاة عـنــــدمــــا أنــظــــر
)بعيوني( فحسب

كل الأشياء تفاجئني بنكهة إضافية
)و( بذكاءٍ مكتمِلٍ كما لو في كتاب

كل طائر، في تحليقه، يجتاز
أبعادي ويود لو أنني أرضى

وأن أرضى. القوة المتقلبة
لن تروَّعني بعد لأنها تثـقـبنـي

ستجدونني عندما يفيض الليل
الذي كان قد اجتاز النهار كله ربما

مانحاً نفسه لكِ أيتها النافذة التي لا تسُتنفذ
لكي يصير النفق الآخر من العالم

XIII
كانتُ بمزاجٍ نافذيٍّ هذا اليوم

كــــأنهــــا تقـع في صلـب الحـيــــاة عـنــــدمــــا تـنــظــــر
)بعينيها( فحسب

ترى العدم  الثمل قادماً يدخل
عالماً إضافياً إلى قلبها

سنقول إن نظرتها تسقي

V1
من عـمق الحجــرة، من الـسـريــر ثمـة الـشحـوب

الذي يبُاعدِ.
يتنحى الشبّاك الكوكبيُّ للشبّاك البخيل

الذي يطالب بالفجر
لكن هنا )كذلك( المتعجلة، المنحنية، المتبقية :

بعـــد هجـــران المــســـاء، )هـــذه( الــشـــابـــة الأرملـــة
السماوية

القانعة بدورها

لا شيء في الــسمــاء الــصبـــاحيـــة التـي تتــأملهــا
المعشوقة الرقيقة

لا شـيء ســـواهـــا، هـــذه الــسـمـــاء، )هـــذا( المـثـــال
الشاسع :

عمق وعلو
سوى الحَمَامات التي ترسم حلقاتٍ في الهواء

حيث تحليقها المشتعل المتنـزه بدوائر لينة 
عودة من النعومة

V11
النافذة التي طالما بحثنا  عنها

لكي نضيف إلى الغرفة المحسوبة
جميع الأرقام الجموحة
التي سيضاعفهُا المساء

النافذة التي كانت تجلس فيها مرة
تلك التي تقوم عوضا عن الحنان

بعمل بطيء
يهدأ  ثم يثبت

النافذة حيث الصورة المشروبة 
في دورق الأصل  اللماع 

هي الزرََدةَُ التي تغلق حزام رؤيتنا العريض

V111
منفعلة تمُضي الوقتَ

وهي تتكئ على نافذتها
متماسة مع كينونتها

ساهية ومتوترة
مثل السلوقي  ينام

بينما تظل أقدامه متهيئة )للجري(
غريزتها على الحلم تفاجئ

وتنظم الأشياء الجميلة
التي هي أيديها المرتبة

كل شيء ينخرط عبر هذا
لا الذراعان ولا الثديان ولا الكتفان 

ولا هي نفسها تقول: كفى

XI
نحيب، نحيب، نحيب صاف
لاشيء يتكئ على النافذة !

سورٌ لا عزاء له
ممتلئ بأمطاري !

المتأخر للغاية والمبكر للغاية
هو ما تقررينه من أشكالك

و)ما( تلبسينه أيتها الستارة
)هو( فستان الفراغ !

توشك للحظة ستارتكُِ السمراء  أن تتحرك
أيتوجبّ عليَّ، أيتها النافذة، أن أقبل دعوتك،

أم أدافع عن نفسي يانافذة ؟ مَنْ أنتظر ؟

ألستُ سليماً في  هذه الحياة التي تصُغْي
مع هذا القلب المكتملِ بالفقدان

مع هذا الطريق الممتدُّ )أمامي( و)هذا( الشكُّ
الـــــــذي تــــــســـتــــطـــيـعـــين مـــنـحـه الـقـلـــيـل الـــــــذي

يستوقفني حلُمْه

III
أليست هندستُنا ، أيتها النافذة

مشكلةً جد بسيطة
تحيط، بيُسرٍْ ،

بحياتنا الكبيرة

المرأة  التي نحبها ليست الأكثر جمالاً البتة
إلاّ حين نراها تطَْلع مؤطَّرةً بكِ

أنت، أيتها النافذة من يوشك على تأبيدها  

كلّ المصادفات لاغية 
الكائنُ يقبع في الحب

مع قليلٍ من الفضاء المحيط به
الذي نحن سادته

V1
أيتها النافذة، يا مقياس الإنتظار

الممتلئ مرات 
بتدفق  الحياة وهي لا تطيق صبراً

)رغبةً(  بحياةٍ أخرى
هي أنت من يَفصِْل ويَجْذب

وأنتِ تتحوّلين، مرآة، مثل البحر
نتأمل فيها بغتة أشكالنا

وهي تخلط عبر )المرآة(  ما تراه فيها

عينة من حرية وعدها القدر
بالحضور 

)حرية( مأخوذة بمن يقارن  نفسه
من بيننا بوفرة العالم 

V
مثلما تمسين  كل شي 

أيتها النافذة بمعنى طقوسنا :
لا يمكن للكائن الواقف

في اطارك إلا أن يكون منتظراً أو متأملاً

أنتِ من يضع تسليةً وكسلاً كهذا
على الصفحة

لكي يتجمهر قليلاً ويصير صورةً له

الطفل الضائع في موجة من الضجر
يتكئ عليك ويبقى،

يحلم  …بأنه ليس هو
بل  الزمن الذي يبلي معطفه

والعاشقات المرئيات هناك 
ساكنات وهشات

مثقوبات مثل الفراشات
من أجل جمال أجنحتهن

الـشاعرين، الأولى في وقت جـدّ متأخر من حياة
الشـاعـر الألمـاني، والثـانيـة أثنـاء المـرحلـة الأكثـر

خصوبة من سيرة الشاعر العراقي.
للوهـلة الأولى سنـرى أن معالجة الـشاعرين، في
النـصين المـذكـوريـن، تتـم عبـر مفـردة )النـافـذة(،
وهي كما هو واضـح المرتكز الأصلي للقصيدتين
مع اختلاف طـبيعـة المعـالجتـين الطـالعـتين من

إرثين ثقافيين مختلفين.
وممـا لا شك فيه أن القارئ سيلُاحظ بعد قليل
بـأنـه سيقـرأ تــرجمـتنـا لقـصيــدة ريلكه المـذكـورة
تحــت مــــــرادف آخــــــر هــــــو )الــنــــــوافــــــذ( ولــيـــــس
)الــشبـابـيك(. وقـد كـان بـودِّنـا أن يـظـلَّ العنـوان
علــى حــالـه في عنــوان هـــذا المبـحث، لانــسجــامه
التام مع فرضيـته الأساسية: )شعريـة التنافذ(،
ولأنـنــــا مـيـّـــالـــــون، ونحــن نقـــــرأ مجــمل الـنــص
الـريلكـوي، إلــى كلمـة )النـافـذة( أكثـر مـن كلمـة
)شبـّاك(. نافـذة العـمائـر التي يـطلع منهـا نص
ـزة لا علاقــة لهــا، من ريـلكه ذات خـصـائـص مميّـَ
النـــاحيـــة الجمـــاليــة، بــالــشجــون الـتي تـثيــرهــا
مفـــردة )شـبـّــاك( الـتـي تحـيل إلـــى )الــشـَـبَكِ( و
)القــضـبــــان( اللــصــيقــــة بــــالـنــــافــــذة العــــربـيــــة
الـتقليـديـة. غيـر أن قـصيـدة بـدر شـاكـر الـسيـّاب
التـي تحمـل عنــوان )شبـّاك وفـيقـة( تـُجبْـِـرُ، من
أجل أكبر جلاء ممكن للمقـاربة، بوضع العنوان
)الـــشـبــــابـيـك( وبـــشـكل مــــؤقــت لعـمـل ريلـكه في

واجهة المبحث الحالي.
لـكن مفـردة )الـشبـّاك( في حـالــة وفيقـة بـالـذات
تـبـــدو، مـن طـــرفهـــا، مـنـــاسـبـــة تمـــامـــاً للأجـــواء
الـروحيـة للعمـارة في العـالم العـربـي وفي الشـرق
عـمـــومـــاً الـتـي يقـبـع الكـــائـن خـلف قــضـبــــانهـــا
المــشـبَّكــة، وتـنــسجـم مع الحــالــة الـتـي يــشـيعهــا

مجمل الشعر السيّابي.
لـــو وضع الــسـيـــاب للقـصـيـــدة العـنــوان )نــافــذة
وفـيقــة( لـــرفع عـن الـنـص مـنــذ الـبــدايــة إشــارة
أســـاسيـــة من إشــاراتـه التـي تكـمن في مــا تـثيــره
مفـردة الـشبـّـاك من قهــرٍ وحبــسٍ وتطـلُّعٍ آسيـان
إلــى العــالـم. هنــا معجــزة الـشعــر الــذي يـنتـقي
مفــرداته بــدرايـــةٍ كمـــا ينـتقـي العــارفُ الأحجــارَ

الكريمة باحتراس.
النوافذ

Les Fenêtres
نموذجٌ من شعر ريلكه المكتوب بالفرنسية

I
من الشرفة

أو في مربع  النافذة 
يكفي أن تجرؤَ إمرأة …أن تكون

تلك التي نضُيِّعهُا
عند ظهورها

وحينما ترفع ذراعيها 
لكي تلملم شعرها، )تلك( المزهرية الطرية 

كم ستربح  خسارتنا من التشدُّق
وسعادتنا من البريق 

II
تقترحين عليَّ، أيتها النافذة الغربية، الإنتظار

مـــــسرح الـــتعــــــزيـــــــة في العــــــراق
عن الملهـاة : فهــذه تصـور النـاس أدنيـاء
وهـذه تصـورهم أعلـى من الـواقع ( ومع
كل ذلـك ، هل يمكـننـا أن نعـتبــر هبـوط
الجــــن )جـعـفــــــــــر( هــــي لحـــــظــــــــــة مــــن
الــطـمـــأنـيـنـــة قــبل المـــوت ، لحــظـــة مـن
التـنفس كـأنهـا قطـرة مـاء بـاردة في ظل
هـــذا الحـصـــار والعـطــش ، لحـظـــة مـن
الـرحمـة تـسبق المــوت الفظـيع ، ولم  لا
تكـون اسـتمــراراً للحلـم أليـس الحـسين
حـالمـاً ؟ فلمـاذا يـرفـض مسـاعـدة جعفـر
ويتــرك رقبـته للــشمــر لتــسبـى عــائلـته
ــــزيــــد ؟ ألــم يــــأت أســيــــرة بــين يــــدي ي
الحسين مطـالباً بـالخلافة ؟ إنه الحلم
ـــــذي هــــــو المعـــــادل ـــــا ، وال ـــــرن في تقـــــدي
المـوضوعي للقـدر المكتوب والـذي يعرفه
ـــــة الحــــســين سـلفـــــاً . إن هـــــذه الـــنهـــــاي
التراجيدية ليـس لارتكاب البطل خطأ
عـظـيمـــاً كمــا جــاء في تعــالـيم ارسـطــو،
وإنمـــا هـــو مـــوت آخـــر فـيه حـيـــاة ، إنهـــا
حيـاة الأبــد .وأخيـرا يمكـننـا القـول مع
ـــــســـيــــط ـــــــاه أن الـــنــــص ب كـل مـــــــا أوردن
ومعــالجته الـدراميـة تمـيل أكثـر للـروي
ولـكــن عــنـــصــــر الخــيــــال كــــان الأكــثــــر
حضـوراً في النـشيـد المـأســاوي فللخيـال
دلالــة فـنيــة عـــاليــة كـــانت اجـمل مــا في

هذا النص .
اعـتـمـــد عـبـــد الـــرحـمـن الــشـــرقـــاوي  ،)
كــــاتــب وشــــاعــــر مــصــــري( في كــتــــابــته
مـــــســـــــرحـــيـــتـــي ) الحـــــســـين شـهـــيـــــــداً
،والحــسـين ثـــائـــراً ( أسلـــوب القـصـيـــدة
الستينية التي سادت في الوطن العربي
، وهي قـصيـدة الـشعـر الحـر، أو تـسمـى
بقصيـدة التفعـيلة .فـالشـرقاوي يـتتبع
الحــسـين مـن الحجــاز وحـتــى كـــربلاء ،
ثم يسـتمر ليكمل لنا قصة أسر النساء
إلــى قـصــر يــزيــد بـن معــاويــة ، كل هــذا
يـروى من خلال قـصيـدة الـتفعيلـة كمـا
أسلفنا ، حيث يغلـب على النص جانب
الروي اكثـر من الجانب الـدرامي ، ولنر
ــــولــيــــد ( أمــيــــر مـــثلاً الحــــوار بــين ) ال
المدينة آنذاك ، حـيث يطلب الوليد من

الحسين مبايعة يزيد ولو بكلمة .
الـــولـيــــد : نحـن لا نــطلـب إلا كلـمـــة .  
  الحـسين : أتعـرف مــا معنـى الـكلمـة ؟
مفـتــاح الجـنـــة في كلـمــة ، دخــول الـنــار
علـــى كلـمـــة ، وقـضـــاء الله هـــو الـكلـمـــة،
الـكلـمــة نـــور ، وبعـض الـكلـمــات قـبــور ،
الـكلـمــــة فــــرقــــان مــــا بـين نـبــي وبغـي ،
عـيـــســــى مــــا كــــان ســــوى كلـمــــة ، أضــــاء
الــدنيـا بــالكـلمــات وعلـمهــا للـصيــادين
فـســاروا يهــدون العـالـم، الكـلمـة حـصن
الحرية، الكلمـة مسؤولية،إن الرجل هو
الكلـمة ، شرف الرجل هـو الكلمة،شرف

الله هو الكلمة .
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ــــدنــيــــوي، ــــاع ال ـــــروى للإشــب ــــذي لا ي ال
وتـذكـرنـا بـوجـود آخـر وفــرح أسمـى. إن
الـبــطـل يهـيــئ نفـــسـه لهــــذا الفــــرح ، لا
لـيعبــر عن انـتصـاراته وإنمــا عن طـريق
خـــرابـه( هل هـــذا يـكفـي للإجـــابـــة عـن
سؤالنـا؟ ..يخرج الحسين لمـلاقاة  قاتله
بعـد أن يعذبه صـوت ابنـته سكينـة وهي

تطلب الماء ، يخرج الحسين وحيداً.
الحــسين .. أيـتهــا الــسمـــاء لم تـتخـلين
ــــاء ملـك عـنـي ..يـــظهــــر في هــــذه الأثـن
الجـن واسـمـه جعفـــر،)ويــصفــــونه علـــى
شكل مخلـوق خـرافي قــوائمه الأمــاميـة
قوائـم جواد ، وقـوائمه الخلفيـة شبـيهة

بقوائم الجمل (.
جعفر .. الـسلام أيها الـغريب الـتائه في
ـــــذي يعـــــذبه الـــظــمــــأ ، الـــصحــــراء ، ال

السلام أيها المهجور .
الحسين .. من يتكلم ؟ من يناديني ؟

جـعفــــر ..أنــــا خــــادمـك ، أنــــا مـن اتـبــــاع
الجن الـذي يـسكن آبـار العلـم . عنـدمـا
حـــرر والـــدك الـنـبــيل بلادنـــا مـن أيـــدي
أعـدائنا وضعني عـلى رأس جيش الجن
. ومـــن ذلــك الحـــين أصـــبـحـــنــــــــا رهـــن
إشـارتك الدائـمة ، ولقـد أبلغـتني الجن

أنباء مأساتك فهرعت إلى نجدتك .
الحسين .. كم هو عذب أن نسمع صوت
صـديق ونحـن في اعمق أعمـاق الـوحـدة
.. أهــو أنت يــا جعفــر الحـبيـب ؟ أم هي

صور من صنع مخيلتي المريضة ؟
جعفــر .. سيــدي .. سيــدي إننـي هنـا ..
ــــا مــن يــتــــوسل إلــيــك أن تقــبل وهــــو أن

مساعدته .
الحـسين .. إن تعـبي كـبيـر يـا صـديقي ،
وكـبـيــر هــو إغــراء الـنعــاس الـــذي يحل
ـــــــام .. وربمـــــــا المـــــشـــــــاكـل كـلـهـــــــا ، أن أن
استـطعت أن اعثـر وراء النـوم علـى هذه

الراحة التي يهبها مصير قبلنا به .
دعني يـا صديقي أنهي وحـدي ما بدأت
) جعـفر يخـتفي في الليـل ليظهـر بعده
الشمـر قاتل الحسين ( تـرى هل يمكننا
أن نجـيـب علـــى ســـؤالـنـــا الأول .. كـيف
اسـتـطـــاع الحــسـين أن يـنـــام ؟ ومـن هـــو
ملك الجن هـذا ؟ يقول إريك بنتلي في
كتابه ) الحياة في الـدراما ( )ثمة مقال
لادوارد بــــولــــو يقــــول فــيه : إن الـثـيـمــــة
التـي يتمـيز بـها الأشخـاص المأسـاويون
تـلــك الـــتـــي تجـعـلـهـــم يـخـــتـلـفـــــــون كـل
ــــشـخــــصــيــــــات الــتــي الاخــتـلاف عــن ال
نلقاهـا في تجربتـنا اليـومية ، هـي ثبات
الاتجـــاه ، وحـــرارة المـثـــالـيـــة ، والمـثـــابـــرة
والقـوة الـدافعـة علـى نحـو يفـوق طـاقـة
البشر العاديين (  وهذا يذكرنا بحديث
ارسـطـــوطـــالـيــس عـن المـــأســـاة بقـــوله )
وهـذا الفـارق بعـينه الـذي يميـز المـأسـاة
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وانتظارنا ..
وكـأن الجـوقـة هنـا صـوت الـشعب الـذي
ــــاصــــر الحـــسـين ، ومــــادامـت قــصــــة يـن
المـــســــرحـيــــة معــــروفــــة لـنــتحــــدث عـن
الجـــديـــد في هـــذا الـنـص ، وهـي إضـــاءة
نعـتبـرهـا في جـســد النـص ... شمــر بن
ـــــادي لقـــتل ذي الجــــوشــن يـــصــــرخ ويــن
الحــسـين، تخــرج زيـنـب وتـكلـم الــشـمــر،
ولكـن أين الحــسين بعـدمــا قتـل كل من
كــان معه وبقـي وحيــدا، الحــسين نــائم،
نـــائــم يحلـم مـثـل طفل، تـــوقــظه أخـته
زيـنـب لـتخـبــره أن الــشـمــر يــطلـبه إلــى
المعـركـة، نجـده يحـدثهــا عن حلم رآه في
المـنام ولكنهـا لم تدعه يـكمله، أي هدوء
هـــذا ؟ فـمـن أيـن له أن يـنــــام ، بعــــد كل
هـــــــذا الـعــــطـــــش في تـلــك الــــصـحـــــــراء
القـــاسيــة ، وبعــد أن سقـط كـل أحبــائه
من ولد وصديق ورفيق قتلى في المعركة
، كيف اسـتطاع الحسـين أن ينام ولماذا ؟
هل لـيحلـم فقـط ؟ أم أن الحــسين كــان
يهـيــئ نفــــسه لـلفــــرح الـكـبـيــــر، ومــــادام
القدر مكتـوبا فهو سـيذهب إذن ليلاقي
وجوه الأحبة في الجنـة الخالدة . يقول
ــــامــــز في كـتــــابه المــــأســــاة ــــد ولـي ريمــــون
الحديثـة ) تحررنـا الأسطـورة المأسـاوية
مـن خلال شخص الـبطل، مـن عطـشنـا
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عــبــيــــد الله يــتــكلـــم مع قــــادة الجــيــــش
لـيطـلعهم علـى أوامـر يـزيـد بن معـاويـة
لمحــاصــرة الحـسـين عنــد الفــرات وقـتله
وحمل أفـراد عائلته أسـرى إلى دمشق .

                                     
المـــشهــــد الـثــــانـي ) في الــصحــــراء أمــــام
الفـــرات ، قــــافلـــة الحــسـين تـتــــوقف (. 

                 
رئيس الجوقـة .. طويلة كانت مـسيرتنا
، وكـبيـر تعـبنـا ، أيهـا الـسلام .. يـا سلام
العـالم ..لا تهجـر معـسكـرنـا ، في مسـاء

التأمل هذا .. 
الجـوقـة ..إن وردة الـرمـال ، تـنغلق علـى
بـللــــورهــــا ، والـبــــوم الخــــائف ، يمـــسـك
بـنعـيـبه ، أي نـبـــوءات قـــاتمـــة ، تجعـلك
ــــرتجف يــــا سـهل كــــربلاء الحــــزيـن .   ت

    
عنـدمـا تـصل الأخبـار إلـى الحـسين بـأن
الكـــوفـــة لــم تعـــد تـنـــاصـــره وان أهـلهـــا
خــائفــون من بـطـش يــزيــد يـســأل أهله
وأبنـاءه عن جـدوى مواصلـة السيـر إلى
كربـلاء فيلقى التشجيع والإصرار على
مــــواصلــــة الــــدرب ، وتـــشــــارك الجــــوقــــة

معهم.
الجـــوقـــة .. اســمعهـم يـــا حــسـين ، انهـم
يتكلمون بـاسمنا ، فلا تخيب حماسهم
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الصـافي المكتوب بعفة وطـهارة العبقرية
، انهـمـــا قــصـيـــدة عـــذبــــة معـــذبـــة ، لـم
تــصـنـعهـــا شـيـــاطـين الـــشعــــر، بل هـمـــا
قـصيــدة من نـور، إذا كـان الإنـسـان علـى
ـــــرب . يــتــــشـــبه هـــــذا الــنـــص صـــــورة ال
المـسـرحـي القـديم بــالنـص الكـلاسيـكي

لأسباب عديدة ،   
1 - الـبــطل الـتـــراجـيـــدي ) الـنـبــيل ( .
                                                       
2 - القــــدر المكـتــــوب علـــى الـــشخـصـيـــة
ــــة .                               الــتــــراجــيــــدي

           
3 - وجــــود الجــــوقــــة ورئـيـــس الجــــوقــــة
الإخـبــــاري والمـــشــــارك في الحــــدث .     

                
4 - القصـة معروفة سلفـا ومستقاة من
المـلـحـــمــــــــة .                                    

     
5 - عـنــصـــر الخـيـــال الـــسحـــري الـــذي
يـتــشـبـه بخـيــــال الملاحـم الـكلاســيكـيـــة
ويتجـسـد في شخـصيــة الملاك) جعفـر(
والملاك ) فـيتــروس( ……ولـننـظــر في
الــنـــص مــن المــــشهــــد الأول .              

)المــشهــد يــدور في الكــوفــة ، أمــام قـصــر
الحاكم عبيد الله (.                 
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سيموتـون ميتة فاجعـة ولكنها ضرورية
للإسلام .

فيـدخل النبـي غرفـته ليبكـي ولا يخرج
منهـا رغم توسلات علي وفاطمة، ولكنه
ــــدمــــا يــتــــوسـله الحــــســين ، يخــــرج عــن
الحــسـين إذن هـــو الحفـيـــد الـــذي يـــرى
فيه الـنبي امتـدادا له .حتـى أن فاطـمة
قـــبل أن تمـــــوت تــــطلــب مـــن زوجهـــــا أن
يـضع معهـا في القبـر صنـدوقـاً قـديمـاً )
عنـدمـا أفـارق الـروح ، تـذكــر ذلك جيـداً
ضع هذا الصندوق بعنـاية على صدري
لأنـني أريـد يـوم المحــاكمـة الـنهــائيـة أن
أضع تحـت أقـــدام الخـــالق هــــذا العقـــد
ففيـه دم ولدي الحـسين، يكـبر الحـسين
ويـتــزوج ويــذهـب للـمـطــالـبــة بـحقه في
الخلافــــة عـنــــدمــــا يـنــصـب )يــــزيــــد بـن
معــــاويــــة( خلــيفــــة علــــى المـــسلـمـين في
العهــد الأمــوي .وهـنــا تـنـتهـي المـــرحلــة
الأولــى لـيـبــدأ بعــدهــا الـنــص ، ولكـنـنــا
سنـتحـــدث عن المــرحلـــة الأخيــرة لأنهــا
جــاءت بـطـــريقـــة القـص أيـضــاً كـمــا في

المرحلة الأولى .
خلاصة الأحداث بعد معركة

كربلاء 
ويحـمل الجيـش الأمـوي رأس الحــسين
إلـــى دمـــشق ، بعـــد أن ثـبـت علـــى نــصل
رمح ، كما حمل معه أيضاً الناجين من
النـســاء والأطفــال أســرى . وبعــد فتــرة
تعـود عائلـة الحسين إلـى المدينـة المنورة
. أمـــا الخـــاتمـــة فهـي كـــالآتـي } في يـــوم
الحـســـاب الأخيــر ، سـينــاقـش الحــسين
ويعقوب لمعـرفة من منهمـا قد تعذب في
الــدنيــا أكثـر مـن غيـره، وحـسـم جبـريل
ـــــزاع لـــصـــــالح الحــــســين، فــيـــصـــبح الــن
الحـــسـين الــــشخــص الــــذي سـيـتــــسلـم
مفـاتـيح الجنـة ليـدخل إليهـا المسـلمين
الـصـــالحـين ، وكــــذلك الخـطـــاة الـــذيـن
ــــدم الـــصــــادق .{هــــذه هــي عــــرفــــوا الــن
خلاصــة الفكـر الـشـيعـي الفـارسـي كمـا
نعـــتقـــــد حــتـــــى هـــــذه الـلحـــظـــــة عــن
ــــــوم ولادته ـــــة الحــــســين مــن ي شخـــصــي
ومـوته وانبعـاثه مـرسـومـة بـأمـر الـرب )
القدر المكتـوب ( كما أسلفـنا . فهل هذه
حقـيقـــة أم خـيـــال ؟ لا أعـتقــــد انه مـن
الأهميـة الإجابـة عن مـثل هذا الـسؤال
مـــادمنــا أمــام نـص مـســرحـي . لنــدخل
ــــى هــــذه ــــى الـنــص ونــتعــــرف عل إذن إل
المـــســــرحـيــــة الــــديـنـيــــة وهــي خلاصــــة
نــصـــوص الـتعـــزيــــة القـــديمـــة .ولمجـــرد
مطـالعـتنــا للعنــوان نتـذكـر علـى الفـور
آلآم الـسيـد المـسيح، فـالـشهيـدان كـأنمـا
شخـصـيـــة واحـــدة ، ومـن قـــرر قــتلهـمـــا
شخــص واحــــد ، شــــريــــر يـكــــره الـــشعــــر
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شـعـــــــــــريّـــــــــــة الــــتــــنـــــــــــافـــــــــــذ
مقاربـة بين )شبـابيـك( ريلكه و)شبُـّاك وفيقـة( للسـياّب

ريكله

السياب


